ضمير الفصل: المصطلح والوظيفة نظرة حديثة في ضوء علم الأصوات by Ajineh, Khalil
BAU Journal - Society, Culture and Human Behavior 
Volume 1 Issue 2 
ISSN: 2663-9122 Article 9 
February 2020 
 علم ضوء في حديثة نظرة والوظيفة المصطلح: الفصل ضمير
 األصوات
Khalil Ajineh 
Assistant Professor (part-time instructor), Faculty of Human Sciences, Beirut Arab University, Beirut, 
Lebanon, k.ajineh@bau.edu.lb 
Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bau.edu.lb/schbjournal 
 Part of the Architecture Commons, Arts and Humanities Commons, Education Commons, and the Law 
Commons 
Recommended Citation 
Ajineh, Khalil (2020) " األصوات علم ضوء في حديثة نظرة والوظيفة المصطلح: الفصل ضمير ," BAU Journal - Society, 
Culture and Human Behavior: Vol. 1 : Iss. 2 , Article 9. 
Available at: https://digitalcommons.bau.edu.lb/schbjournal/vol1/iss2/9 
This Article is brought to you for free and open access by Digital Commons @ BAU. It has been accepted for 
inclusion in BAU Journal - Society, Culture and Human Behavior by an authorized editor of Digital Commons @ BAU. 
For more information, please contact ibtihal@bau.edu.lb. 
 األصوات علم ضوء في حديثة نظرة والوظيفة المصطلح: الفصل ضمير
Abstract 
The study of grammatical structure in the light of the methods provided by phonology is a requirement 
worth consideration and scientific accompaniment of linguistic studies. Among these structures covered 
in this research are the structures of the nominal sentence that employs the pronoun referred to by 
grammarians as the chapter pronoun. The research is an attempt to obtain a new understanding of the 
function of this pronoun, distinct from the interpretations given by old-timers, in light of what is known in 
phonology as intonation or music of speech, which is considered a basic pillar and an important verbal 
context in expressing meanings in structures and sentence. 
 والمواكبة بالنظر ًراجدي ًبامطل ُّدُيع وسائل من األصوات علم ّدمهُيق ما ضوء في ّيةالنحو التراكيب دراسة ّنإ: الملخص
 الضمير فيها ورد التي ّيةاالسم الجملة تراكيب البحث هذا يتناولها التي التراكيب هذه ومن. ّيةاللسان للدراسات ّيةالعلم
 لتفسيرات ًراُمغاي ًداجدي ًمافه الضمير هذا وظيفة لفهم محاولة والبحث. العماد ضمير أو الفصل َرضمي النحاة ّماهس الذي
 ّيةلفظ وقرينة ّيةأساس ركيزة ُّدُيع والذي األصوات، علم في الكالم موسيقى أو بالتنغيم ُيعرف ما ضوء في وذلك القدامى،
والجمل التراكيب في المعاني عن التعبير في ّمةُمه  . 
Keywords 
Verbal context, Intonation, Music of speech, grammatical structure, Paralanguage, القرينة الفصل، ضمير 
ّيةالجانب ّلغةال ّية،النحو التراكيب القصر، التوكيد، ّية،تنغيم الصيغة التنغيم، ّية،ّلفظال . 





 في أجادوا دوق العربيّة، للّغة والنحويّة والصرفيّة الصوتيّة والتراكيب اللّغويّة الظواهر تفسير في جبّارة جهودًا القُدامى بذل
 وفي معانيها،و التراكيب تفسير في األحيان من كثير في واختلفوا أحيانًا، اتفقوا. وقواعدها اللّغة، قوانين وضبط والتقعيد التّحليل
 تهم،لدراس موّجًها ارتضوه الذي المذهب إلى أساسًا ترجع كلّه ذلك في وحّجتهم والدالليّة؛ النحويّة الوظائف وفي اللغويّة، المصطلحات
 .فيه اللّغويّ  فكرهم نشأ الذي والعلميّ  الثقافي بالمناخ كلّه ذلك في متأثّرين وقواعدهم، وتفسيراتهم
لمنطق، متأثرة بالفقه وأصوله وعلم الكالم وا بصريّة والكوفيّة، فالبصريّة نشأتمن هنا نعرف أسباب الخالف بين المدرستْين ال 
 وّسع السماع.متأثّرة بالقراءات القرآنيّة وت توالكوفيّة نشأ
رها ونضوجها تفتح أمام الباحثين أبوابًا ونوافذ ربّما كانت ُمغلقة من قبل، أو تُقدّم لهم أدواٍت وال شّك أّن العلوم في مسيرة تطوّ   
 عينًا في البحث والدراسة.ووسائل جديدة يمكن أن تكون مُ 
 ها الضمير الذي سّماه القُدامى ضميروقد وجدت نفسي مدفوًعا إلى إعادة النظر في تفسير التراكيب العربيّة التي ورد في
 بالتنغيم أو موسيقى الكالم. وال سيّما بما يُعرفاللغويّة  ، تفسيًرا حديثًا في ضوء ما يُقدّمه علم األصواتالعمادأو  الفصل
اًء على كونها منطوقة تصحبها صيغة تنغيميّة في موقف كالمّي ما، نوذلك سعيًا إلى فهم التراكيب التي يرد فيها هذا الضمير ب
 عن السياق الكالمّي، أو كأنّها ألواح ال روح فيها وال حياة.أنّها منعزلة  ال على
لفصل ا وينطلق البحث من فرضيّة أّن النحاة األوائل لم يلحظوا في تفسير تراكيب الجملة االسميّة التي ورد فيها ما سّموه ضمير
، أخطأوا التعليل النحوّي لوظيفة هذا الضميربل كان تفسيرهم بعيدًا من اللّغة المنطوقة لذا  ،صيغةٌ تنغيميّة صاحبت هذه التراكيب
 الضمير في تصنيفهم أعرف المعارف وذلك من أجل أن يُثبتوا تحليلهم. نّ أ من رغمبالا ه حرفً ومنهم من عَدّ 
، وابن األنبارّي والسيرافي، كما عرضت األنصاريّ  وقد عرضت تفسيرات النحاة القُدامى كما وردت عند سيبويه، وابن هشام
 الراجحي، والدكتور فاضل السامرائّي. هثين فيه وال سيّما األستاذ عباس حسن، والدكتور عبددالعلماء المحأقوال 
دًا وال سيّما ما يُعرف بمصطلح التنغيم معتم ،ستفيدّا مّما يُقدّمه علم األصواتثّم قدمت تفسيًرا جديدًا لهذا الضمير ووظيفته مُ  
 صحبها صيغة تنغيميّة.تاكيب اللّغوية وتفسيرها كونها منطوقة المنهج الوصفّي الذي يُعنى بوصف التر
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 مذهب البصريين .2.1
 لعظيم"،ا النحاة في الضمير الذي يكون في تراكيب الجملة االسميّة سواءٌ أكانت أصليّة في مثل " ذلك هو الفوزاختلف 
إّن القلَب هو الملك"، أو يكون في تراكيب " كنت أنت الرقيب عليهم" و" ثل:محّمد هو الرسول الخاتم"، أم منسوخة في م"و
حسبُت "وتجدوه عند اللّه هو خيًرا" ْين أصلهما مبتدأ وخبر في مثل: "الجملة الفعليّة التي فعلها من أفعال القلوب تنصب مفعول
 زيدًا خيًرا منك".
صطلح في نّص سيبويه الذي عنوانه " هذا باب ما يكون فيه هو الً، وورد هذا المفذهب البصريون إلى أنّه يُسّمى فص    
د عؤتى به ليفصل االسم الذي ب( وبحسب سيبويه فإّن هذا الضمير يُ 983/  د.ت،، سيبويهوأنت وأنا ونحن وأخواتُهّن فصالً" ) 
 بل هو خبر أو مفعول به، وهذا تفسيرا قبله ليستدلَّ المخاطب أّن ما بعد هذا الضمير ليس تابعًا المبتدأ، أو ما أصله مبتدأ عمّ 
عل كّل فكذلك إالّ في  ، وال يكنّ  الً إالّ في الفعل ) أي مع كان وظّن وأخواتها(ال يكّن فص  هّن ) يعني الضمائر(قوله " اعلم أنّ 
سماء األ فعال التياأل االسم بعده بمنزلته في حال االبتداء، واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في االبتداء. فجاز هذا في هذه
 ثبعدها بمنزلتها في االبتداء، إعالًما بأنّه قد فصل االسم ) يعني المبتدأ أو ما أصله مبتدأ عّما بعده(،  وأنّه فيها ينتظر المحدَّ 
د وجب فإذا ابتدأت فق ويتوقّعه منه، مّما ال بُدّ له أن يذكره للمحدّث؛ ألنّك إذا ابتدأت االسم ) أي المبتدأ( فإنّما تبتدئه لما بعده،
م سعليك مذكور بعد المبتدأ ال بُدّ منه ) يقصد الخبر(، وإالّ فسد الكالم ولم يُسغ لك، فكأنّه ذكر هو ليستدّل المحدُّث أّن ما بعد اال
هذا تفسير ) أي الضمير( ما يُخرجه مّما وجب عليه، وأّن ما بعد االسم ليس منه ) أي ليس نعتًا أو بدالً أو شيئًا من تمامه( 
 (2/983، ، د. ت.)سيبويهالخليل رحمه الله." 
 وما يمكن أن نستنتجه من نص سيبويه السابق أّن هذا الضمير ُسمي فصالً ألنّه يفصل جزئي المرّكب االسمّي 
 والتابع بعده(، ويمكن توضيح ذلك بما يلي:  )المبتدأ






بعيّة، بينهما عالقة ت )م إ(  ( اتصاالً ُمباشًرا بكلمة ) ذلك( ليكّونا معًا مرّكبًا اسميًّا)الفوزتتصل كلمة  أ()ففي الجملة  
اإلسناد، أّما في الجملة ) ب( فتتصل كلمة ) الفوز( اتصاالً ُمباشًرا بكلمة العظيم( بعالقة ) رتبط هذا المركب االسمّي بالخبروي
ا بينهما عالقة تبعيّة، ويرتبط هذا المرّكب االسمّي بالمبتدأ ) ذلك( بعالقة اإلسناد. وفي الم ابل ق) العظيم( ليكّونا معًا مرّكبًا اسمًّ




وهذا تفسير قول سيبويه " إعالًما  اسمّي، بتدأ عّما بعده من حيث هما مركّبفتكون وظيفة هذا الضمير أن يفصل الم
فصل االسم( أي  )قد( ويمكن أن نفهم من قوله 983/  2، ، د. ت.)سيبويهأنّه قد فصل االسم ...  وأّن ما بعد االسم ليس منه". 
 فصل المبدأ عّما بعده.
 لالسم."  بنعتما بعده ليس  نّما دخل في الكالم " ليُبيّن أنّ وعلى هذا ذهب البصريّون أّن هذا الضمير إ 
ب، ليكون التفسير أكثر دقّة للتراكي(، ومنهم من كان أكثر دقّة فاستعمل كلمة التابع بدالً من الصفة 9/858، 2008، )السيرافي
أشار إلى ذلك ابن هشام: " وهو اإلعالم بأّن ما بعده خبر ال تابع... وذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة، لوقوع الفصل 
 (2/570، 2008، )األنصاريعليهم" والضمائر ال توصف"  في نحو " كنت أنت الرقيبَ 
، 2008، اسم )األنصاريمحل لها من اإلعراب، ومنهم من يرى أّن حرٌف ال والبصريون يرون أّن هذا الضمير ال 
، 8388)األنباري، الكاف التي تدّل للخطاب في "ذلك" و "تلك" وتجمع والحظّ لها من اإلعراب. شأن ( شأنه في ذلك 2/578
2/289.) 
بر له، وفي هذه الحالة ال يكون فصالً، ده خب يجعلون هذا الضمير مبتدأ وما بعهذا وقد ذكر سيبويه أّن كثيًرا من العر
هذا  خواتها فيوقد جعل ناس كثير من العرب هو وأ وإنّما يكون ضميًرا مفصالً واقعًا في محل رفع مبتدأ، قال في الكتاب : "
قول أظّن أّن رؤبة كان يالباب بمنزله اسم مبتدأ، وما بعده مبنيٌّ عليه فكأنّك تقول: أظّن زيدًا أبوه خيٌر منه... فمن ذلك أنّه بلغنا 
كان أبو عمرو يقول: إن و (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون)نها دّثنا عيسى أّن ناًسا كثيًرا يقرؤوزيدًا هو خيٌر منك وح
 .(2/932،939، سيبويه، د. ت.اقُل..." ) كان لهو الع
كان، وظّن وأخواتها، ولم يذكر أّي شاهد من باب  من بابيُقدّم الشواهد واألمثلة والواضح من هذا النّص أّن سيبويه 






  من هؤالء؟ وفي أّي معرض حديث يستعملون هذه التراكيب؟ 
ما بين أن تجعل الضمير فصالً، أو مبتدأ؟ كّل هذه األسئلة لم يجب عنها سيبويه في عرض هذه  وهل تختلف معاني التراكيب
 التراكيب النحويّة.
 ،2008األنصاري، ) ملها في ما يليجهذا وقد اشترط النحاة في هذا الضمير حتّى يكون فصالً شروًطا يمكن أن ن
 :(246 /8وحسن، د.ت، ، 2/563
 ما أصله مبتدأ معرفة. أن يكون ما قبله مبتدأ أو -
 أن يكون ما بعده خبًرا للمبتدأ أو لما أصله مبتدأ معرفة أو أفعل التفضيل. -
 أن يكون الضمير بصيغة المرفوع، فال يصّح: زيدٌ إيّاه الفاضُل. -
 أن يطابق ما قبله، فال يصّح: كنَت هو الفاضل. -
 
 مذهب الكوفيين.2.2
ألنّه يُدعم به الكالم أي  من سماه دعامةً  منهمألنّه يعتمد عليه الكالم، و عمادًا؛وأّما الكوفيّون فقد سّموا هذا الضمير 
 .(2/578، 2008، )األنصارييُقوي ويؤّكد. 
ّي محلّه بحسب ما بعده، والحجة في ذلك له محالً من اإلعراب، قال الكسائ وخالفوا البصريين في محلّه، إذ رأوا أنّ  
 " في، ومعنى هذا أّن "هو( 2/289 ،8388، )األنباري" أنّه مع ما بعده كالشيء الواحد فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه". 
 " ذلك هو الفوز العظيم" ضمير منفصل مبنٌي على الفتح واقع في محل رفع مبتدأ، خبره الفوز. قوله تعالى
ل كلمة " نفس" إذا كانت توكيدًا والحجة في ذلك أنّه توكيد لما قبله مث ؛إلى أّن محله بحسب ما قبله وذهب الفّراء 
" ذلك هو الفوز العظيم" ضمير منفصل مبنيٌّ في محل رفع قوله " هو " في  ومعنى هذا أنّ  (،2/289 ،8388األنباري، )
هذا ولم يشترط الفّراء  نصب توكيد للضمير المتصل في تجدوا. " تجدوه عند الله هو خيًرا"، في محل قوله توكيد لذلك، وفي
ومن تابعه أن يكون االسم الذي يسبق هذا الضمير معرفة كما ذهب البصريّون، فأجاز النكرة كما في مثل: ما ظننُت أحدًا هو 
 (2/568 ،2008 على تقدير أربى منصوبة. )األنصاري،هي أربى من أّمة(  كون آّمةتأن )القائم" حمالً على آية 
 
 في نظر القدامى والمحدثين فوائد هذا الضمير.2.2
ذكر العلماء والمفّسرون فوائد هذا الضمير ووظائفه في التراكيب، حصرها صاحب المغني في ثالثة أمور، أحدها 
 .(2008األنصاري، ) معنويّان اثنانلفظّي، و
 ذلك. اوبيّنّ  تابع، وسبقاللّفظي: وهو اإلعالم من أّول األمر أّن ما بعده خبر ال  -
 ين.انيّ يبواالختصاص وهو تفسير كثير من الالمعنويّان: وهما التوكيد وهو مذهب الكوفيين،  -
الثالثة في تفسير " وأولئك هم المفلحون" فقال: " فائدته الداللة على أّن الوارد بعده خبر ال  الفوائدوذكر الزمخشري 
 د ثابتة للمسند إليه دون غيره.صفة، والتوكيد، وإيجاب أّن فائدة المسن
مرائي تفصيل واٍف، وشرح غنيٌّ في كتابه معاني النحو لفوائد هذا الضمير وأغراضه في اوللدكتور فاضل الس    
 عتمدًا على نّص صاحب المغنّي، ولكنّه فّصل في فائدة التوكيد على النحو اآلتي:التراكيب المختلفة عدّها ثالثة مُ 
 .لعاّمةفائدة التوكيد ا .أ
 .توكيد القصر الحقيقّي في مثل: إّن هو التواب الرحيم .ب
 .هم هو المفسدون ولكن ال يشعرونمثل أال إنّ  المبالغة: فيتوكيد القصر على جهة  .ج
 توكيد معنى المقايسة: في مثل: إنّما يفتري الكذب الذي ال يؤمنون بآيات اللّه، وأولئك هم الكاذبون. .د
 توكيد معنى الكمال: في مثل: إنّك أنت السميع العليم. .هـ
األنواع كلّها يجد أّن وظيفة التوكيد مشتركة بينها جميعًا، ولكّن أغراضه وفوائده تختلف باختالف  ولعّل الناظر في هذه  
الوظيفة األساسيّة التي أشار إليها السياق اللّغوّي، ويُعدُّ اجتهاد الدكتور الّسمرائّي وتوجيهه لهذه األغراض يدور في إطار 
ميق فائدة اإلعالم بأّن ما بعده خبر ال تابع رغم تحليله الع الكوفيّون لهذا الضمير وهي التوكيد، ومع ذلك لم ينِف الدكتور الفاضل
ن رأي ثنا عمنطلقًا من نّص سيبويه الذي أوردنا في سياق حدي بابقيقًا في مستهّل الدلوظيفة التوكيد، بل شرحها شرًحا 
 البصريين.
ا هذه الفائدة تفصيالً يشعرك أّن هذ وافي، فقد فّصل الحديث والشرح فيوأّما األستاذ عباس حسن في كتاب النحو ال
الضمير إنّما أوتي بيه لهذه الفائدة فحسب، وال يرى اعتباًرا ألية قرينة يمكن أن توّضح معاني التراكيب التي أوردها إالّ هذا 
يه يقول: " فالضمير هو وأشباهه يُسّمى ضمير الفصل؛ ألنّه يفصل في األمر حين الشّك، واختفاء القرينة ...، الضمير، وعل
أّن االسم بعده هو الخبر لما قبله، من مبتدأ، أو ما أصله مبتدأ وليس صفة، وال  فيرفع اإلبهام، ويزيل اللبس، بسبب داللته على
ها، االسم السابق مستغن عن ساسّي، كما يدلُّ على أنّ ت التي ليست أصيلة في المعنى األبدالً وال غيرهما من التوابع والمكّمال
 (8/244 ، د. ت.،)حسنال عن الخبر". 
ثّم أشار إشارة سريعة وخجولة إلى أّن هذا الضمير يُفيد فوق ذلك كلّه معنى الحصر والتخصيص، وأنّه قد يقع أحيانًا 
 يحتمل شكًّا وال لبًسا فيكون الغرض منه مجّرد تقوية االسم السابق وتأكيد معناه بالحصر. ال ابين م
وأّما أستاذنا الدكتور عبده الراجحي فلم يذكر في كتابه التطبيق النحوّي وظيفة أخرى لهذا الضمير سوى الفصل بين   
ر بينهما" أي بين الخبر والصفة في الجملة التي أورها الخبر والصفة، ورأى أنّه ُسمي هذا الضمير فصالً ألنّه " يحسم األم
 زيد المخلص(، ولكنّه أجاز في إعراب هذا الضمير وجهْين:)
 .ضمير فصل ال محّل له من اإلعراب .أ
 ثاٍن، ضمير مبنيٌّ على الفتح في محل رفع. أمبتد .ب
 رة غير ُمباشرة.وكأنّه بذلك يُشير إلى رأي كّلٍ من المدرستْين في محّل هذا الضمير إشا
بناًء على ما سبق يمكن أن نستنتج جملة من المسائل جديرة بالنظر وتدفعنا إلى أن نُعيد النظر في تفسير هذه     
 التراكيب التي يرد فيها هذا الضمير تفسيًرا حديثًا في ضوء قرنية لغويّة لم يستند إليها النحاة في دراستهم وتفسيرهم اللّغوّي.
  ّن أوا أراختلف العلماء في تفسير التراكيب التي يرد فيها الضمير، لذا اختلفت تسميتهم له، فالبصريّون سّموه فصالً؛ ألنّهم
 ألّن وظيفته تقوية الكالم ويعتمد عليه معنى الكالم. ؛ع، والكوفيون سّموه عمادًا أو دعامةوظيفته الفصل بين الخبر والتاب
 ن جهة ا الضمير؛ وذلك مرتبط بتفسيرهم لوظيفته من جهة، ومتوافق مع عموم قواعدهم ماختلف العلماء في محّل هذ
ن على محل لها من االعراب، وحمل الكوفيين على أن يقيسوه على كاف الخطاب التي ال أخرى، وهذا ما حمل البصريّي
 أن يقيسوه على التوكيد وينزلونه منزلة النّفس إذا كانت توكيدًا.
  ّالضمير عندهم أعرف ون ُمقنعين في جعل هذا الضمير ال محّل له من اإلعراب مع تسميته ضميًرا، ولم يكن البصري
أن  ؛ ألنّه لم يضمر إالّ وقت ُعرف، ولهذا افتقر إلىرأّن أعرف المعارف االسم المضم“سيبويه ذهب المعارف، فقد 
(، فكيف يكون ضمير الفصل ضميًرا، ثّم ال يكون له محّل من 2/285 ،8388، )األنبارييوصف كغيره من المعارف." 
 اإلعراب؟
ب(، اكالسحمل أصالً حرفًا، وذلك في الجّر )ألّن هذا الحرف استعقاسوه على حرف الخطاب ونحوه؛  ولم كونوا موفّقين إذ 
 وأّما الضمير المنفصل فهو األصل، وعليه وّجه النحاة قراءة عاصم في قوله تعالى: 
 (.285 ،2007 ،خالويه )ابن .الهاء على أصل ما يجب من حركتها بضمّ  (11)الفتح، "َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهدَ َعلَْيهُ اللهَ " 
  جمع القُدامى والمحدثون بين رأيي كّلٍ من المدرستْين، ولكنّهم لم يستطيعوا أن يخرجوا عن دائرة التفسير اللّغوّي لهذه
، وكأّن التراكيب اللّغويّة صورة جامدة ال صوت فيها وال نغمة، أو كأنّها أجزاء لغويّة أخرى التراكيب في ضوء قرائن
 مبعثرة منفصلة عن سياق كالمّي، وموقف لغوّي يُحدّد داللتها وأغراضها.
 شعروننا يُ وردوها في كتبهم إذ لم يكن علماؤنا المحدثون ُمقنعين في محاولة تفسير وظيفة ضمير الفصل في األمثلة التي أ
 يتكلّمون كالًما ُمبهًما ال يُراعون فيه المقام والسياق ومقتضى الحال.العرب كانوا  أنّ 
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 بها في موقف لغويّ  تتألّف من سلسلة أصوات منتظمة وفق قوانين خاّصة لتُعبّر عن أغراض المتكلّمين اللغةلـمـّا كانت 
كان ال بُدَّ أن يُراعي الدارسون  (575، 2000بشر، ) معيّن، ولـمـّا كانت هذه اللّغة تجري على سنن المعهود لدى أبنائها المتكلّمين بها
 والباحثون كّل هذه الجوانب وهم يفّسرون الظواهر اللّغويّة، ويستنبطون القوانين والقواعد التي تضبط لغة ما.
يتواصل بها أبناؤها ويُعبّرون من خاللها عن فكرهم ووجدانهم وخيالهم وميولهم وتطلّعاتهم واهتماماتهم التي وال شكَّ أّن اللّغة 
وتراكيب مصفوفة كأنّها ألواٌح ُمستندة، تُشبه  كلمات وعلومهم وكّل شؤون حياتهم ال تؤدي هذه األغراض أداًء صحيًحا بمجرد كونها
 ضيّة الجامدة.المعادالت الريا
للّغوّي، يُطلق ابل ال بُدّ أن يُرافق هذه اللّغة وسائل مكّملةٌ تصحبها وتدعمها وتُفصح عنها أحيانًا وتؤثّر تأثيًرا بالغًا في االتصال 
الصوت عند ، " وهي ليست تلك األلفاظ التي ينطقها المتكلّم، ولكنّها حالة Paralanguageعليها اللّغويّون مصطلح اللّغة الجانبيّة 
 (96، 2008، )الراجحينطق األلفاظ ارتفاًعا أو انخفاًضا أو تنغيًما أو غير ذلك" 
وهذه اللّغة الجانبيّة يكتسبها المتكلّم من مجتمعه، وبيئته، فهي تؤدي وظائف عرفيّة شأن اللّغة بمفهومها المعروف، فكما هناك قواعد 
وى تضبط اللغة على المست الجانبيّة هذه قواعد ُمعينةّي والمعجمّي، فإّن للّغة معيّنة تضبط لغة ما على المستوى الصرفّي والنحو
ا فيه تُوّجه الكالم وتُبرز مفإّن للغة الجانبيّة هذه قواعد معيّنة  الصوتّي، والمستوى الصرفّي والمستوى النحوّي والمستوى المعجميّ 
بنبرة مختلفة عن المفجوع، وأّن المتردّد يَفضحه نطقه، وأّن الواثق من أال ترى أّن المتعّجب يُعبّر عن إعجابه  أغراض. من معاٍن 
 نفسه يقنعك منطقُه.
إلى ذلك وأشاروا إلى ما يصاحب الكالم والتراكيب من تنغيم وتفخيم وإطالة في الصوت وغير ذلك القدامى وقد فطن علماؤنا 
وقد وفّقوا في تفسير بعض الظواهر اللّغويّة والتراكيب تفسيًرا  (2008جنّي،سيبويه، د. ت.، وابن )مّما يؤثّر تأثيًرا واضًحا في المعنى 
مرتكًزا على بعض هذه الوسائل التي تصحب التراكيب في الكالم. قال ابن جنّي: " وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول 
ّكن في تمطيط الالم وإطالة الصوت بها وعليها أي رجالً فاضالً وشجاًعا ه( هذه الكلمة، وتتماللّ ) ـكان والله رجالً! فتزيد في قّوة اللّفظ ب
أو كريًما أو نحو ذلك وكذلك تقول سألناه فوجدناه إنسانًا سمًحا أو جوادًا أو غير ذلك.... فعلى هذا وما يجري مجراه تحذف الصفة". 
 (2/850، 2008جني،  )ابن
ة نحويّة بعيدة من السياق اللّغوّي المنطوق تجعلنا مندفعين إلى إعادة النظر فيها ولكّن علماءنا األوائل كانت لهم تفسيرات لغويّ 
ما يُقدّمه علم األصوات؛ ذلك ألّن دراسة النحو ال تكتمل وال تتّضح من دون دراسة اللّغة الجانبيّة التي تصحب التراكيب، في ضوء 
دراسة جادّة أليّة لغة منطوقة ال تتّم ما لم تعتمد على قواعد صوتيّة وأنماط  ومن أبرزها ما يُعرف بالتنغيم. وقد أّكد المحدثون أّن أيّة
 .(605، 2000بشر، ) تنغيميّة موثوق بها
 
 ننطلق في تفسير التراكيب التي ورد فيها الضمير الذي يُسميه النحاة فصالً أو عمادًا من قاعدتْين اثنتْين:
 في إيصال المعني وتوضيح الغرض. تنغيميّة مؤثّرةيب نطقتها مصحوبة بصيغة العرب عندما نطقت هذه التراك -
   /2سيبويه، د. ت.، ) مثالً  وآخر لم تستعمل فيه ضميًرا فقالتين واحد استعملت فيه ضميًرا، لعرب نطقت تركيبين مختلفين متشابها -
988): 
 كان زيدٌ الظريف. .أ
 كان زيدٌ هو الظريف. .ب
يقول سيبويه: " إنّما فصل ألنّك إذا قلت كان زيدٌ الظريف فقد يجوز أن تُريد بالظريف نعتًا لزيد، فإذا جئت بُِهَو أعلمت أنّها 





ي موقف كالمّي غير منطوقة فاللغة قبوٌل لو كانت الم الجليل للفرق بين التركيبْين صحيح ومهذا التفسير الذي يُقدّمه ذلك ع إنّ 
 تفاعلّي بين المتكلّم والمخاطب، أما إنّها عكس ذلك فتفسير سيبويه يستدعى الوقوف والنظر.




ٍتٍۢ تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا " هَ َوَرُسولَهُۥ يُْدِخْلهُ َجنََّّٰ ِه ۚ َوَمن يُِطعِ ٱللَّ ِلَك ٱْلفَْوُز ٱألَ تِْلَك ُحدُودُ ٱللَّ ِلِديَن فِيهَا ۚ َوَذَّٰ ُر َخَّٰ  (89اء،النس، )القرآن "ٱْلعَِظيمُ.ْنهََّٰ
 
ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ " " وقال:   (882التوبة،  القرآن،)فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكمُ الَِّذي بَايَعْتُْم بِِه ۚ َوَذَّٰ
 القرآن الكريم. فيوغير ذلك من المواضع كثير
ما ذهب إليه  ه غرض بالغّي معنوّي لذا يُؤتى به في بعض التراكيب دون غيرها، ولعلّ ّن هذا الضمير لمن هنا نرى أ
 فإّن العرب كانت تأتي بهذا الضمير من أجل أن يُعدُّ أقرب إلى التحليل العلمّي مّما ذهب إليه البصريّون؛ تفسيرهم لهالكوفيّون في 
يم غالموقف الكالمّي وما يصحبه من تن يتصّور أنّ وهي ال تحتاج إليه لتفصل المبتدأ عن االسم الذي بعده إذ  تؤّكد الكالم وتقّويه،
 .بر ال تابعخلذي بعد المبتدأ أو ما أصله مبتدأ عن االسم ا المبتدأن يُظهر أّن االسم الذي بعد أكفيل  هذاووسائل ُمعبّرة كّل 
من غير المتوقّع أن يتكلّم إنسان بلغته األّم وهي تجري على لسانه بانسياب وسهولة، وهو يمتلك خصائصها، ويعرف  إنّهو
 الموقف من نطق وإيضاح، فإنّه من غير المتوقّع أن يتكلّم على النحو االتي: سننها، ويعي ما يتطلّبه
 .لم ينقطع عنده الكالم اسم واحد الفظ زيد الظريف بنغمة واحدة كأنّهميالمتكلّم: كان / زيدٌ الظريف: بأن  -
 فيسأله المخاطب: نعم، ما به؟ -
 غيره.فيجيبه المتكلّم: أنا أخبرك أنّه كان زيدٌ هو الظريف ال  -
 
إنّه لمن السذاجة أن يكون الكالم على النحو السابق، والمتأّمل في تفسير سيبويه يدرك أنّه يُفّسر مجيء هذا الضمير في سياق 
 التركيب وكأّن الكالم جار على النحو الذي مثلناه.
رض ة، وإنّما استعملته لغنطوقموالذي يبدو لنا أّن هذا الضمير لم تستعمله العرب لهذا الغرض الذي ترفضه طبيعة اللّغة ال
 خبر.وما أصله  مبتدأ الخبر على المبتدأ، وعلى هذا يُقاس ما أصلهقصر تدأ على الخبر والمب قصرُ -أعلم  واللّه-آخر هو 
ركيب ذلك التل يّةتنغيمالصيغة النحن نتوقّع أّن العرب عندما نطقت بأّي تركيب من دون الضمير كان الموقف الكالمّي، و 
ن الظريف أهو زيدٌ كان هناك في سياق كالمّي توهّم وجدال بين المتكلّمين في أّي رجل كا وذلك أنّه لما ؛المعنى انيُظهر انذلال ماه
ا مصحوبًا بنغمة عالية، " كان زيدٌ الظريف"، بأن رّكز اهتمامهم في نطق " زيد " نطقً د، عال صوت أحدهم قائالً: أم عمرو أم سعي
راده، مُ  حاضرونه كلمة زيد إشارةٌ بيده أو رأسه أو نحو ذلك، ففهم العلى كلمة زيد، وال يُستبعد أن صحب نطقَ  رفيها شيٌء من النب
 وعبّر التنغيم عن المعنى دون لبس أو إبهام كما توّهم بعض الدارسين.
سة الحوار فأتى بالضمير ولـمـّا استمّر الناُس في المفاضلة أراد الرجل أن ينتصر لزيٍد دون غيره من المذكورين في جل
التركيب تنغيم آخر يتوافق مع السايق ليدلُّ على المعنى  وكذلك صحبليصرف الذهن عن غير زيد، فقال: " كان زيدٌ هو الظريف، 
 المنشود.
إنّما ورد في وضمير لم تستعمله العرب لإلعالم بأّن ما بعده خبر ال تابع، ألنّها استغنت بالصيغة التنغيميّة عن ذلك، هذا الف
أن تقصر المبتدأ على الخبر والخبر على المبتدأ أتت بهذا الضمير وفرق واضح  تكالمهم لغرض القصر والتخصيص فعندما أراد
 بين قولهم: 
 و)ب( زيدٌ هو الظريف. )أ( زيدٌ الظريف. 
، الذي يقولون فيه: زيدٌ هو الظريف وال شّك في أّن السياق والمقام الذي يستدعي أن يقولوا: زيدٌ الظريف، يختلف عن ذلك  
 يدلُّ على ذلك كلّه الموقف الكالمّي، والصيغة التنغيميّة التي يرد فيها التركيب.
 
 من هنا نقترح ما يلي:
 له داللة القصر والتأكيد. ألنّ  تسمية هذا الضمير " ضمير القصر" بدالً من ضمير الفصل أو العماد؛ -
بصيغة الرفع أنا، وأنت، وهو وأخوات هذه الضمائر في كالمها دون النصب إيّاي، إيّاك، إيّاه، ألّن العرب استعملت هذا الضمير  -
 يكون هذا الضمير في محل رفع أو في محل نصب، وذلك وفق السياق الذي يرد فيه.
- .  على أن يكون حكمه حكم ما بعده، وهو مذهب الكسائّي، ألنّه مع ما بعده كالشيء الواحد، كما مرَّ
  .الفوز العظيم: هو ضمير قصر مبني في محل رفع ذلك هو -
 .إّن هذا لهو القصص الحّق: هو ضمير قصر مبني في محل رفع -
 .كنت أنت الرقيب عليهم: أنت ضمير قصر مبني في محل نصب -
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 اآلتية: خلص هذا البحث إلى النتائج
لم يلحظ النحاة األوائل في تفسير تراكيب الجمل االسميّة التي ورد فيها ما سّموه ضمير الفصل صيغة تنغيميّة صاحبت هذه التراكيب  -
 بل كان تفسيرهم أقرب إلى المكتوب منه إلى المنطوق.
ب، ورأوا وه اسًما له محّل من اإلعراريين، إذ عدّ البص يُعدُّ تفسير الكوفيين لوظيفة هذا الضمير الوارد في التراكيب أدّق من تفسير -
 أنّه وظيفته التأكيد.
اؤنا المحدثون ُمقنعين في محاولة توضيح وظيفة " ضمير الفصل" من خالل األمثلة التي أوردوها في كتبهم إذ يشعروننا لم يكن علم -
 مقتضى الحال.راعون فيه المقام والسياق وأّن العرب كانوا يتكلّمون كالًما مبهًما ال يُ 
الصيغة التنغيميّة التي تصحب التراكيب اللّغويّة تدلُّ أّن هذا الضمير أوتي به لوظيفة أساسيّة وهي القصر، ويُلحظ ذلك بمقارنة  -
 التراكيب التي ورد فيها الضمير بأخرى شبيهة لم يرد فيها الضمير.
 نقترح تسمية هذا الضمير ضمير القصر بدالً من ضمير الفصل. -
 الضمير محّل من اإلعراب رفعًا أو نصبًا بحسب حكم ما بعده.لهذا  -
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